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 المرسم المفتوح كمناخ تعليمي واجتماعي أفضل

  تجربة الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
 

  

  *رافع حقي
 
  

 الملخص

تستخدم الغالبية العظمى من كليات العمارة في الوطن العربي نموذج المرسم المستقل حيث يعمل طلاب الفئة الواحـدة مـع                    

 التدريس المعماري فيما يدعى المرسم المفتوح حيث يـشترك          يجريجهة أخرى،   من  . أستاذهم في معزل عن بقية المراسم     

يستفيد الطلاب من هذا المناخ اجتماعيـاً وأكاديميـاً         . مجموعات طلابية عدة تابعة لمستويات تعليمية مختلفة في مرسم واحد         

انتقلت الجامعة  . اً واسع انتشاراًبلاد العربية    فوائده، لم ينتشر هذا النمط من المراسم في ال         ومع. ويتبادلون المعلومات والأفكار  

الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا من مقرها الرئيس في غباغب إلى دمشق بسبب الظروف الراهنة، واستقر قسم الهندسـة                  

  .  المعمارية في قاعة المحاضرات التابع لمبنى المعلوماتية في حديقة تشرين

اسم في وقت واحد، مما عنى أن القسم اضطر إلى خوض تجربة المرسم المفتـوح بـشكل                 من المر  اًيستخدم هذا الفراغ عدد   

مع كانت هذه فرصة مناسبة لتقييم التجربة خاصة بعد مرور عام كامل على التعايش المشترك بين المراسم المختلفة                  . ريسق

ينة المدروسة تعتقد أن المرسـم المفتـوح        أظهر استبيان أجاب عنه أربعة وستون طالباً وأربعة أساتذة أن الع          . اًبعضها بعض 

سمح بفرص تعارف اجتماعية أكبر بين الطلاب، وبعلاقة اجتماعية أفضل مع الأساتذة، وبإمكانيات تعاون أكاديمي أكبر بين                 

ي وترغب غالبية عظمى من العينة المدروسة بإيجاد مناخ مشابه ف         .  أكبر من الفريق التعليمي بالكامل     إفادةالطلاب، وبفرص   

  .مقر الجامعة الرئيس عند العودة إليه

بالاعتماد على هذه التجربة كان واضحاً أن العلاقات الإنسانية بين الطلاب قد تحسنت، كما أن درجة التعـاون الأكـاديمي                    

قـل  ها الطلاب علـى الأ    بلذلك توصي المقالة باعتماد المرسم المفتوح بشكل أو بآخر كتجربة يمر            . اً ملحوظ ازدياداًازدادت  

 فكرة تطوير ما يسمى وثيقة ثقافة المرسم كوثيقة يعتمدها كل برنامج            اً جدي بالحسبانكما توصي بالأخذ    . اً واحد اً دراسي فصلاً

معماري لتوجيه العلاقة بين الطلاب أنفسهم وبين الطلاب والمدرسين لبناء فكر معماري يؤمن بالعمل الجمـاعي والتعـاون                  

  .   المهني السليم

 التعليم المعماري، المرسم المفتوح، المرسم المستقل، ثقافة المرسم : مفتاحيةالكلمات ال

                                                            
  ة الخاصة للعلوم والتكنولوجياالجامعة الدولي-أستاذ مساعد، كلية الهندسة والتكنولوجيا*
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  :    مقدمةال .1

) atelier(يذكر مؤرخو العمارة أن فكرة المرسم التعليمـي         

حو ن سفي باري ) Beaux-Arts(ظهرت في مدرسة البوزار     

حيث يصمم مجموعـة مـن      . منتصف القرن الثامن عشر   

تبنـت  .  ن قبل أستاذ المرسم   الطلاب مشروعاً يعطى لهم م    

إلـى أن أصـبح      هكلّمدارس العمارة هذه الفكرة في العالم       

.  المرسم العصب الأساسي  في عملية التعلـيم المعمـاري         

وقد تطورت أساليب التعليم في المرسـم وتنوعـت وفقـاً           

  لتطورات الفكر المعماري وأساليب التعليم بشكل 

تعليم فـي المرسـم     ولكن المتفق عليه هو اعتماد ال     .  عام

بصورة أساسية على العلاقة الوثيقة والمباشرة بين الأستاذ        

 تسهم النقاشـات    إِذْوالطالب الذي يقوم بتصميم المشروع،      

والتقييمات المتكررة للمشروع في تطويره للوصـول إلـى      

  .الحل الأفضل

من ناحية أخرى، تطورت عادات وسلوكيات محددة فـي         

ضها خاص بالطالب وأخرى    مراسم التصميم المعماري بع   

، ومثلهـا مـا يتعلـق       اًتحكم علاقة الطلاب بعضهم بعض    

ظهـر كنتيجـة    . بأسلوب التعامل بين الطلاب والأسـاتذة     

هذه العادات والسلوكيات مفهوم خاص يدعى ثقافـة         لتطور

تأصـلت ثقافـة المرسـم فـي     ). studio culture(المرسم 

 إلا أن   .المدارس المعمارية وصار لها صفاتها الواضـحة      

التحولات الفكرية في مجال العمارة والتعليم خاصـة مـع          

بداية القرن الجديد أدت إلى إعادة النظر فيها وإلى الـدعوة           

إلى الوصول إلى ثقافة جديدة أكثر حـساسية لاحتياجـات          

وصار مـن   .  الطلاب وأكثر انسجاماً مع توجهات المهنة     

اصـة  المتوقع أن تصرح كل كلية عمارة عن الثقافـة الخ         

بمراسمها من خلال نص مكتوب يلخص مفهوم التعاملات        

تهدف ثقافة المرسم إلى تقديم جـو       . في مراسمها  هوأسلوب

 وكـذلك   اًبعضهم بعض مع  تعليمي أمثل يتفاعل فيه الطلاب      

من هـذا المنطلـق،     . مع الأساتذة لصالح العملية التعليمية    

قافـة  كانت واحدة من النقاط الأساسية التي تتطرق إليها الث        

الخاصة بالمرسم هي العلاقة بين الطلاب أنفـسهم وبيـنهم        

  .  وبين الأساتذة، وذلك على المستوى الشخصي والتعليمي

من جهة أخرى، يقع تـصميم المراسـم ضـمن نمطـين            

 ـ. المرسم المستقل والمرسم المفتوح   : رئيسين ا المرسـم   أم

المستقل فهو المرسم الذي يجتمع فيه طلاب مستوى تعليمي         

حد كطلاب السنة الأولى أو طلاب السنة الثالثة منفردين         وا

ا المرسم المفتوح فهو مرسم واحد كبير       أم. في ذلك المرسم  

يضم في جنباته مجموعات مختلفـة مـن الطـلاب مـن            

مستويات تعليمية مختلفة، فيجلس في ذلك المرسـم مـثلاً          

بعـضهم  مـع   طلاب السنوات الثالثة والرابعة والخامـسة       

  .اًبعض

  :لة البحثمشك .2

يسعى المهتمون بثقافة المرسم إلى إيجـاد بيئـة يـستطيع           

الطالب فيها أن يفيد من محيطه التعليمي على المـستويين          

الأكاديمي والاجتماعي بشكل أفضل من خلال تعاملاته مع        

وتظهـر  . المدرسين وزملائه الطلاب ضمن محيط المرسم     

د مبـدأ   الملاحظة الأولية أن معظم الجامعات العربية تعتم      

المرسم المستقل، في حين يمكن ذكر عدد لا بأس به مـن            

 انطلاقاً من   1.الجامعات الأجنبية التي تتبنى المرسم المفتوح     

هل يؤثر نـوع المرسـم،      : الآتيذلك، يمكن طرح السؤال     

مستقل أو مفتوح، في تقديم مناخ تعليمي واجتماعي أفضل         

ات، ولكن  للطلاب؟ يمكن مناقشة هذه السؤال من عدة اتجاه       

هذا البحث يرصده من وجهة نظر مجموعة من الطـلاب          

والأساتذة الذين انتقلوا من الدراسة في مراسم مستقلة إلـى          

حصل ذلك عندما انتقل التدريس فـي       . مرسم واحد مفتوح  

قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الدولية الخاصة للعلـوم      

لمقـر  والتكنولوجيا من مقرها الأساسي في غباغب إلـى ا        

  .المؤقت في مبنى المعلوماتية في حديقة تشرين

                                                            
واحد من هذه الأقسام قسم العمارة في معهد فرجيينيا التقني وجامعتها  1

 Virginia Polytechnic Institute and State(الرسمية 

University ( الذي احتل المركز الأول ضمن برامج العمارة في

    .الولايات المتحدة سنين عديدة
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  :هدف الدراسة وغاياتها .3

هفَدالدراسة إلى تقييم تجربة قسم الهندسة المعمارية في         ت 

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا فـي تـدريس         

مواد التصميم في مرسم مفتوح واحد للوقوف على تـأثير          

 زاوية محددة من ثقافة المرسـم       البيئة التعليمية الجديدة في   

  .تتعلق بزيادة الفائدة التعليمية والاجتماعية بين الطلاب

يأتي تكون غايات الدراسة ما ومن ثَم:  

تسليط الضوء على دور المرسم في تأمين بيئة تعليميـة           . أ

  .واجتماعية مناسبة وفقاً لثقافة المرسم المعاصرة

في  تجربة   توثيق نموذجي المراسم المستقل والمفتوح        . ب

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا للوقوف علـى        

 .الفوارق بينهما

المرسـم المفتـوح    بتقييم الفائدة التعليمية والاجتماعية      . ج

 .المرسم المستقلببالمقارنة 

 .الوصول إلى نتائج الدراسة. دـ

 :الطريقة البحثية .4

م المـنهج    الوصول إلى الغايات المذكورة آنفاً باسـتخدا       تم

  :الآتيالبحثي الاستقرائي 

مراجعة الأدبيات الخاصة بثقافة المرسم لتوضيح هـذا          . أ

  .المفهوم وتأكيد دوره في العملية التعليمية

تفـصيل التركيبــة المعماريــة والوظيفيــة للمراســم    . ب

المستخدمة في مقري الجامعة الدائم والمؤقـت والمقارنـة         

 .بينهما

 الاجتماعي والتعليمـي    استخدام استبيان لتقييم البعدين     . ج

 .المستقلبفي المرسم المفتوح بالمقارنة 

تحليل النتائج والوصول إلى توصيات تتعلـق بفكـرة           . د

 .المرسم المفتوح وثقافة المرسم

 :مراجعة الأدبيات الخاصة بثقافة المرسم .5

 :خلفية تاريخية . أ

يعتقد كثير من نقاد التعليم المعماري أن التقليد الذي ورثته          

رة من مدرسة الفنون الجميلة في باريس كـان         برامج العما 

له أكبر الأثر في تشكيل ثقافة المرسم التي تتصف بعادات          

سيئة منها العمل المضني ساعات طويلـة ومرهقـة لـيلاً           

ونهاراً، والخضوع لنقد لاذع من قبل الأسـاتذة، وإهمـال          

 ,Fisher, 2000(الزبون والمستخدم في النقاشات المعمارية 

p. 70.( قد تفاقم أسلوب العمل المـضني فـي المرسـم     و

المعماري إلى درجة أنه أصبح مصدر خطر علـى حيـاة           

ويمكن الجزم بأن كل معماري قـادر علـى أن          .  الطلاب

يحكي قصة عنه شخصياً أو عـن أحـد زملائـه تتعلـق             

والواقع أن  .  بمخاطرة ناتجة عن إرهاق العمل في المرسم      

 American Institute of (المؤسسة الأمريكية لطلاب العمارة

Architecture Students ( قد تبنت فكرة تطوير ثقافة المرسم

المعماري بعد حادثة سيارة أودت بحياة طالب في إحـدى          

وكـان  .  مدارس العمارة كان قد سهر ليلتـين متتـابعتين        

اهتمام المؤسسة في البداية مركزاً على صـحة الطـلاب          

ولكـن ذلـك   )  Koch, 2002. (وسلامتهم وصالحهم العام

الاهتمام توسع ليشمل فكرة التعليم المعماري ذاتهـا التـي          

وضعت تحت المجهر بسبب شعور كثير مـن المهتمـين          

بالتعليم المعماري أن ما يقدم للطالب في المرسم التقليدي لا          

يؤهله كي يكون معمارياً مفيداً فـي المجتمـع المعاصـر           

)Fisher, 2000, p. 68.(  

هذا الشأن بتوثيق القضايا التي تجعـل مـن         بدأ المهتمون ب  

المرسم وثقافته التقليدية إشكالية وعقبة في طريق التجربـة         

) myths(الدراسية السليمة، وسميت هذه القضايا خرافـات        

موضـوع  بعن المرسم، اثنان منها ذات ارتبـاط مباشـر          

  :البحث هما

  .يجب أن يكون إنتاج العمل المعماري معاناة فنية فردية •

ي التعاون مع الطلاب الآخرين أن يخـسر الطالـب          يعن •

  )Kock, 2002, p. 7. (أفكاره المتميزة لغيره

قدم التقرير الرئيس للمؤسسة الأمريكية لطلاب العمارة لعام        

 توجهات لتغيير هذه الخرافات لتشكيل ثقافة جديـدة         2002

.  في مرسم التصميم تضمن خبرة دراسية سليمة ومثمـرة        

أهميـة العمـل    : موعة من النقـاط منهـا     وأكد التقرير مج  

الجماعي، والتواصل الاجتمـاعي بـين الطـلاب علـى          
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، والتعلم من خلال تفاعل الطلاب بعـضهم         كلّها المستويات

، والعلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الطلاب         اًبعض

في حين عمـد تقريـر   ).  Koch, 2002, p. 26(والأساتذة 

ت جـر تطوير ثقافة جديدة للمرسم     لى تقييم تجربة    إ 2008

 .2007 و2004في مجموعة من كليات العمارة بين عامي 

  :التحركات التنظيمية  . ب

 American(أعلنت المؤسسة الأمريكية لطـلاب العمـارة   

Institute of Architecture Students ( عـن  2000في عام 

تأسيس أول لجنة عمل خاصة بموضـوع ثقافـة المرسـم           

)Studio Culture Task Force ( التي بدورها نشرت في عام

 The(عنوان إعادة تصميم ثقافـة المرسـم   ب دراسة 2002

Redesign of Studio Culture .(  أكدت الدراسة خمس قـيم

التفـاؤل  : فرها في منـاخ المرسـم هـي       ارئيسة يجب تو  

 ,optimism(والاحترام والمـشاركة والتـدخل والابتكـار    

respect, sharing, engagement, and innovation.( بدأ كثير 

 فكرة ثقافـة    ىتبنّيمن برامج العمارة في الولايات المتحدة       

القومية المرسم، ولكن الحدث المهم هو أن هيئة الاعتمادية         

ــارة  )  National Architectural Accreditation Board(للعم

 2004جعلت من ضمن شروط الاعتمادية التي أقرت عـام          

 العمارة الـساعية للاعتماديـة بتقـديم        شرطاً يطالب مدارس  

 American Institute(ثقافة مراسمها  إلى سياسة مكتوبة بالنسبة

of Architecture Students, 2008, p. 5.(  

كد على ضرورة   ؤ ت 2002بدأت الدراسة التي تمت في عام       

تغيير ثقافة المرسم لتتواءم مع التغيـرات الحاصـلة فـي           

ات التقنية، على أن يكـون هـذا        الممارسة المهنية والتغير  

جـسدية  (التغيير بهدف إنتاج خريجين يتمتعـون بـصحة         

أفضل وبدرجة أعلى من التفاؤل وبقـدرة أوسـع         ) وعقلية

 American Institute. (على التواصل والتفاعل مع محيطهم

of Architecture Students, 2002 p. 4.(  

عمارة  نشرت المؤسسة الأمريكية لطلاب ال     2008وفي عام   

نحـو  : "وثيقتها المهمة الثانية المتعلقة بثقافة المرسم بعنوان      

 ثقافـة  عـن تقرير لجنة العمل الثانية : تطوير ثقافة المرسم  

المرسم، دروس تم تعلمها، أفضل الممارسات والمؤشرات       

 Toward an Evolution of" (لتصور مؤثر في ثقافة المرسم
Studio Culture: A Report of the Second AIAS Task 
Force on Studio Culture, Lessons Learned, Best 
Practices and Guidelines for an Effective Studio 

Culture Narrative .(  تحتوي هذه الوثيقة على نتائج تقيـيم

قامت به لجنة خاصة بثقافة المرسم مدة ستة أشهر في عام           

ته خلصت هذه الوثيقة إلى مجموعـة ممـا سـم         .  2007

علمية تطوير ثقافة مرسم صحية نتيجة      إلى  نجاحات بالنسبة   

، في حـين ذكـرت      ها واعتماد تطوير وثائق ثقافة المرسم   

  . مجموعة من النقاط التي رأت أنها تتطلب التطوير

 وثائق ثقافة المرسم في جامعات مختلفـة        لىأمثلة ع   .ج

بما يتعلق بموضوع التبادل الاجتمـاعي والفكـري بـين          

  :الطلاب

تذكر وثيقة ثقافة المرسم الخاصة بكلية كاليفورنيا للفنـون         

)California College of the Arts( على سبيل المثال، أنها ،

أن يوجدوا جواً مـن      همكلّمسؤولية الموجودين في المرسم     

 وتؤكـد    1.همكلّ الثقة والاحترام والراحة لأعضاء المرسم    

صميم في معهد   وثيقة ثقافة المرسم في مدرسة العمارة والت      

 Virginia Polytechnic(فرجيينيا التقني وجامعتها الرسمية 

Institute and State University ( أهمية تشجيع التفاعل بين

وبين طـلاب   ) في السنة الواحدة  (طلاب المراسم المختلفة    

 وتشير وثيقة ثقافة المرسـم فـي معهـد          2.السنين المختلفة 

مراسم التصميم بنيت وفقـاً  إلى أن ) Pratt Institute(برات 

 ,creativity(لمبادئ ثلاثة هي الإبداع والجماعة والالتزام 

community, commitment( وتتــابع لتقــول إن طريقــة ،

النقاش والنقد هي وسيلة لـدعم التعـاون بـين الطـلاب            

 IIT(ا كلية العمارة في معهد إلينوي التقني  أم3.والمدرسين

College of Architecture(  فتنوه إلى أن الفروق الموجـودة 

بين أفراد مجتمع المرسم، إن من حيث الثقافة أو الجنس أو           
                                                            

1 http://www.cca.edu/academics/architercture/ 
studioculture  
2 http://archdesign.vt.edu/students/studio-culture-policy 
3http://www.pratt.edu/academics/architecture/architect
ure_about/studio_culture/ 
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   1. للإغناء الإبداعي والثقـافي    اً فرص العرق أو الدين، تعد  

وضمن الإطار الفكري ذاته يشير قسم العمارة في جامعـة          

أنه يسعى لنـشر جـو   ) Penn State University(بن ستيت 

حترام المتبادل والتعاون بين أفراد مجتمع      ينمي الشعور بالا  

، الأمر الذي لا يعتمد على الأساتذة وحدهم وإنما         همكلّ القسم

إلـى  يهدف هذا الـسعي     .  الفاعلة للطلاب  الإسهاماتعلى  

م بعـضهم مـن      يستطيعون أن يتعلّ   إِذْتأمين مناخ للطلاب    

لـذلك لا   . بعض على الأقل بقدر ما يتعلمون من أساتذتهم       

القسم مع أي أفعال توحي بعدم الاحترام أو أساليب         يتسامح  

في التعبير تتجاوز حد الحرية المقبول إلى مستوى السخرية         

 وتقـدم   2.من الآخرين أو ممارسة الضغوط النفسية عليهم      

جامعة نوتردام تفصيلاً وافياً عن أسـلوب التعامـل فـي           

إذ تنص وثيقة ثقافة المرسم الخاصـة    . المرسم بين الطلاب  

على أنه يتوقع من المرسم أن يـشجع علـى التفـوق            بها  

وضمن نطاق التعاون، تذكر الوثيقـة أن       . والتعاون والفكر 

كما . م بعضهم من بعض   تعلّيمناخ المرسم يشجع الطلاب ل    

أن ثقافة المرسم تشجع على التعاون من خلال المـشاركة          

بالأفكار وبالعمل المشترك في المرسم بطريقة تـسهم فـي          

وتوضح الوثيقة أسلوبين للمـشاركة، الأول      . فةتبادل المعر 

من خلال العمل على مشروع مشترك فيتعلم الطلاب العمل         

 الجماعي وأساليب الوصول إلى تسويات مرضية للأطراف      

ا الثاني فهو التعلم من الطلاب الآخرين نتيجـة         أم. هاجميع

وجودهم في مكان واحد، فيفيد الطلاب من زملائهم الـذين          

كما .   وكذلك من الأساتذة   ،م في الصفوف الدراسية   يسبقونه

أنهم يحصلون على الدعم المعنوي والعاطفي الـضروري        

هم نَّلأبعضهم من بعض بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمعهم         

 3.في المرسم ذاته

بطريقة مشابهة تذكر وثيقة ثقافة المرسم في كلية العمـارة          

أن الطـلاب  ) University of Idaho(في جامعـة أيـداهو   

سيتعلمون في المرسم ليس فقط كيف يعملون مع الآخـرين          

                                                            
1 www.iit.edu/arch/about/studio_culture_ policy.shtml 
2 https://stuckeman.psu.edu/arch/studio-culture-policy 
3 architecture.nd.edu/students/studio-culture-policy/ 

 مما يؤكد فكـرة     4.ولكن أيضاً كيف يتعلمون من الآخرين     

كما تؤكد وثيقة قـسم     .  التعلم الجماعي بين الطلاب أنفسهم    

 Temple University Architecture(العمارة في جامعة تمبل 

Department (  سم يـدعم فكـرة      إن الق  :بقولها هانفسالفكرة

وذلك ضمن إطار مرسم التصميم الذي      .  التعلم من الأقران  

يفترض فيه أن يؤمن مناخاً مفعمـاً بـالاحترام المتبـادل           

والتعاون بين الطلاب والأساتذة وبـين الطـلاب بعـضهم          

 وتستخدم لهذا الغرض عدة أساليب يستحق واحـد         .اًبعض

 فـي   اًمنها الوقوف عليه وهو تقييم الطلاب بعضهم بعـض        

كما .  عروض المشاريع المتتابعة في أثناء الفصل الدراسي      

تقترح الوثيقة مجموعة من الأساليب التي مـن شـأنها أن           

تشجع التفاعل بين طلاب السنوات المختلفة مثل التمـارين         

، ومساعدة الطلاب المتقـدمين     همكلّ السريعة لطلاب القسم  

ي مراجعة  للطلاب المبتدئين، واشتراك الطلاب المتقدمين ف     

     5.مشاريع الطلاب المبتدئين

من جهة أخرى تتحدث وثائق المرسم للكليات المختلفة عن         

.  أهمية مراعاة الآخـرين   على  السلوك داخل المرسم منبهة     

مثال ذلك تأكيد وثيقة مدرسة العمارة والتخطيط العمرانـي         

)School of Architecture and Urban Planning ( في جامعة

مستوى الـسلوك  ) ,University of Wisconsin(ويسكنسون 

داخل المرسم بحيث يراعي المستخدمون راحة الآخـرين        

مادياً ومعنوياً، لذلك يمنع مثلاً استخدام الـصوت المرتفـع         

لآلات الاستماع أو اللغة أو المزاح الذي لا يحترم مشاعر          

 وتذكر وثيقة ثقافـة المرسـم الخاصـة بكليـة           6.الآخرين

 ووثيقة California College for the Arts(7(لفنون كاليفورنيا ل

 South California Institute(معهد جنوب كاليفورنيا للعمارة 

for Architecture(8   وكذلك وثيقة قسم العمارة فـي جامعـة 

                                                            
4 www.uidaho.edu/caa/hands-
onexperience/thestudioculture 
5 Architecture.temple.edu/student-resources-groups-
2/studio-culture-policy/ 
6 www4.uwm.edu/sarup/admissions/policies/ 
sarupstudioculture.cfm 
7 www.cca.edu/academics/architecture/studioculture 
8 http://viewbook.sciarc.edu/ 
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 نقاطاً University of Nebraska-Lincoln(1( لينكولن –نبراسكا 

   .هم كلّلمرسممشابهة لضمان الاحترام والراحة لمستخدمي ا

  :  خلاصة  . د

التفاؤل والاحترام والمشاركة والتدخل والابتكار هي المبـادئ        

ها ثقافة المرسم المعاصرة كرد فعـل       يلعالأساسية التي بنيت    

.  من قبل المهتمين بهذا الموضوع     وثِّقَتْ التي   تتجاه المشكلا 

تسعى ثقافة المرسم التي تتبناها كليات العمارة المختلفة إلـى          

تأكيد سلوك إيجابي في المرسم يجمع الطلاب والأساتذة ضمن         

دائرة يسودها الاحترام والرغبة في التعلم المشترك عن طريق    

كما تؤكد الكليات المختلفـة روح      . التعاون الدائم بين الطلاب   

المساعدة والخدمة الاجتماعية مـن خـلال حلـول مبتكـرة           

ضـوعي  تستجيب لاحتياجات المشروع الواقعية بـشكل مو      

  .ومنطقي

يركز البحث الحالي على نقطتـين ضـمن الإطـار العـام            

لسلوكيات المرسم أولاهما العلاقة الاجتماعية بـين الطـلاب         

أنفسهم وبين الطلاب والأساتذة، والنقطة الثانية هـي مـدى          

 العلمية المتبادلة بين الطلاب من جهة وبين الطـلاب          الإفادة

ن وثائق ثقافة المرسم    يذكر كثير م  . والأساتذة من جهة أخرى   

هاتين النقطتين كما ذكـر سـابقاً ضـمن إطـار الاحتـرام             

 تؤكد الوثائق العلاقة الإيجابية بـين الطـلاب         إِذْوالمشاركة  

والأساتذة على المستوى الإنساني كقاعـدة أساسـية للتمتـع          

  . بتجربة دراسية ناجحة ومثمرة

ن بمقارنة  متحن البحث في الفقرات التالية النقطتين المذكورتي      ا

السلوك الاجتماعي والتعليمي في فراغين تعليميـين أحـدهما         

 ،يفصل الطلاب إلى مجموعات تدرس في مراسـم مـستقلة         

والآخر يجمع الطلاب في فراغ واحد مشترك يـدرس فيـه           

 وصـفَت وللقيام بـذلك    . طلاب من مستويات تعليمية مختلفة    

بيان يبـين آراء     است نُوقشَالفراغات التعليمية في الحالتين ثم      

  .مجموعة من الطلاب الذين استخدموا الفراغين

  

                                                            
1 http://architecture.unl.edu/programs/arch/index.shtml 

تفصيل التركيبة المعمارية والوظيفية لمراسـم مقـري         .6

 :الجامعة الدائم والمؤقت

الدولية  قسم الهندسة المعمارية في المقر الرئيس للجامعة        . أ

يشغل قسم الهندسة المعماريـة     : الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  

لأخير من مبنى كلية الهندسة والتكنولوجيا      في غباغب الطابق ا   

 ،يأخذ الطابق شكل زاوية. الواقع إلى الشمال من حرم الجامعة

عند نقطة تلاقي ضلعيها يوجد فراغ صغير مربع يخرج منه          

. ممران تتوزع على طرفيهما المراسم وقاعات المحاضـرات    

 متـراً   120 متراً مربعـاً و    60تراوح مساحات المراسم بين     

يشغل كل مرسم فئة من المنـسوب التعليمـي ذاتـه           . مربعاً

حـو  نمستقلين فيه، فإذا كان عدد طلاب السنة الواحدة مـثلاً           

 تشغل كل فئـة منهمـا       2ثلاثين طالباً فإنهم يقسمون إلى فئتين     

 .مرسماً مستقلاً

حو عشرين طاولة هندسية تتوزع بـشكل       نيحوي كل مرسم    

 ـ    ى شـكل صـفوف   مريح مصفوفة وفقاً للطريقة التقليدية عل

.  متوازية تكون فيها الطاولات متباعدة بمـسافات متـساوية        

يشجع مثل هذا الترتيب على العمل الفردي المستقل ويجعـل          

 يفترض أن يوجد المدرس     إِذْالتركيز كله نحو مقدمة الصف      

لإلقاء محاضرة أو مراقبة عمل الطلاب في المـواد العمليـة           

ا بالنـسبة   أم. مواد التقنية كالرسم الهندسي أو الرسم الحر أو ال      

مواد التصميم فغالباً ما يتنقل الأستاذ من طاولة إلى أخرى          إلى  

 .للإجابة عن الأسئلة أو لمناقشة مشاريع الطلاب بشكل فردي

يـشغل قـسم    : المبنى المؤقت لقسم الهندسة المعمارية      . ب

الهندسة المعمارية في الوقت الراهن صالة الاجتماعات فـي         

للـصالة بابهـا    . تية الكائن في حديقة تـشرين     مبنى المعلوما 

 15.60حـو   نالخارجي الخاص، وهي مستطيلة الشكل طولها       

.   متراً مربعاً  135حو  ن متراً ومساحتها    8.70متراً وعرضها   

يقع الباب الخارجي في وسط الضلع الجنوبي الطويل للصالة،         

الأول : الأمر الذي ساعد على قسم الفراغ إلى قسمين رئيسين        

ى الجهة الشرقية من الصالة، له عرض الـصالة الكامـل           إل

                                                            
وفقاً لقوانين وزارة التعليم العالي، لا يزيد عدد طلاب الفئة الواحدة في 2

 . طالبا25ً هذا السقف مؤخراً إلى عف طالباً وقد ر20 لىالمواد العملية ع
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 متراً، وقـد خـصص      8.30 نحووبطول يساوي   )  م 8.70(

.   طاولة هندسية20حو نيتسع هذا المرسم ل. ليكون مرسم القسم

م إلى قسم كبيـر بأبعـاد             أما القسم الغربي من الصالة فقد قُس

 م، يستخدم كقاعة محاضرات تتـسع       X 6.40 7.30تساوي  

وقسم صغير بأبعاد تساوي     .  طالباً في أحسن الأحوال    35حونل

7.30X  2.30للصالة ست نوافذ كلها . ، يستخدم لإدارة القسم

في الجدار الجنوبي تطل على شرفة عرضها حـوالي ثلاثـة           

  .أمتار تمتد على طول المبنى من الشرق إلى الغرب

طـابق قـسم الهندسـة      بلا يمكن مقارنة هذا الفراغ الصغير       

المعمارية في مركز الجامعة الرئيس إن من حيث المساحة أو          

فهذه الصالة هي بـديل مؤقـت       . التوزيع الوظيفي أو الحركة   

فهي صغيرة جـداً يكـتظ فيهـا        . بسبب ظروف خاصة جداً   

ويضطرون لاستخدام فراغيها التعليميـين     . الطلاب والأساتذة 

سم ففي المر .  بصورة دائمة ولدروس مختلفة في الوقت نفسه      

يجلس .  يجتمع طلاب سنتين دراسيتين وأحياناً ثلاث سنوات      

طلاب كل مجموعة مع أستاذهم مستخدمين عدداً قلـيلاً مـن    

ولكي يستطيع المدرس أن يحـدث طلابـه بحيـث      . المراسم

يسمعونه ولا يزعج أفراد المجموعات الأخرى التي تتقاسـم         

 عادة(معه المرسم، فإنه يضطر لضم مجموعة من الطاولات         

أدى . معاً ويتحلق حولها هو والطلاب    ) طاولات أربع أو ست  

هذا الترتيب إلى اجتماع الطـلاب معـاً واخـتلاطهم أكثـر             

بطريقة مختلفة تماماً عما اعتادوا عليه في المراسم التقليديـة          

ة نقاش خاصة بـه مـع       مدحيث يستقل كل طالب بطاولته وب     

 .أستاذه

 ـ       د ظهـرت فـي     يلاحظ أيضاً أن مجموعة من السلوكيات ق

فرة فـي  االمرسم نتيجة الاحتياج ومحدودية الإمكانيات المتـو  

السلوك الأول هو العمل التعليمي الـذي يقـوم بـه           . المكان

 مـن   ىالأساتذة والطلاب، ويشغل هذا السلوك المساحة الكبر      

مر على مـدى سـاعات      تالمرسم في وسط الفراغ تقريباً ويس     

.  الثالثـة بعـد الظهـر     العمل بأكمله بين الثامنة صباحاً حتى       

والسلوك الثاني هو العمل الفردي أو الجماعي للطلاب حيـث          

يعملون على مشاريعهم الفردية أو الجماعية فـي الأوقـات          

يمتد هذا السلوك على مـدى      . فرة لهم بين محاضراتهم   االمتو

.   متقطعـة  مـدداً ساعات اليوم ولكن من قبل طلاب مختلفين        

شرقية الجنوبية من المرسم حيث     ويشغل هذا السلوك الزاوية ال    

فر مآخذ  اأغلب عمل الطلاب يعتمد على الحواسب، وذلك لتو       

والسلوك الثالث هو   . الكهرباء في تلك النقطة من المرسم فقط      

الحركة الأساسية إلى المبنى من الباب الرئيس وإلـى أقـسام           

 بعـض   الفراغ الثلاثة، وهو سلوك مستمر ولكنه لا يأخذ إلاَّ        

والسلوك الرابـع هـو     . الثواني للانتقال من نقطة إلى أخرى     

فر بالقرب من الباب الرئيس وهو      اتناول الماء من البراد المتو    

أيضاً سلوك لا يتطلب زمناً طويلاً إلا أن الطلاب يستخدمون          

والـسلوك الخـامس    . تلك النقطة لبعض الأحاديث الـسريعة     

يجلس اثنان أو أكثر    والأخير هو الجلسات الاجتماعية، حيث      

من الطلاب معاً للتحدث بشكل خاص، وغالباً ما يكون ذلـك           

العمل التعليمي  : في زوايا الفراغ بعيداً عن النشاطين الرئيسين      

يـضطر الطـلاب لممارسـة      . والعمل الفردي أو الجماعي   

في هذا الفراغ بما في ذلك أحيانـاً مجـرد           هاجميعنشاطاتهم  

، هاجميع تهائهم من حضور موادهم   انتظار واسطة النقل بعد ان    

اللهـم إلا   . ذلك لعدم وجود أي فراغ آخر يمكن اسـتخدامه        

 ـ      ن للتـدخين أو    والشرفة التي يستخدمها الطـلاب والمدرس

للجلوس أحياناً عندما يكون الطقس مقبولاً، كمـا اسـتخدمها          

  .بعض الأساتذة أحياناً للتدريس

علوماتيـة  ، جمع المرسم المؤقت في مبنـى الم       اًكخلاصة إذ 

أجبرهم على العمل الطلاب من مستويات تعليمية مختلفة معاً و     

 أدى هذا الوضع إلى اختبـار أسـلوب         .ضمن فراغ صغير  

مختلف من النشاطات التعليمية والاجتماعية بـين الطـلاب         

يسمح هذا الوضع الجديد بالقيام . أنفسهم وبينهم وبين المدرسين

ي، لفهم تأثير شكل    جتماعبمقارنة هذين البعدين، التعليمي والا    

 استبيان وزع على طـلاب      استُخْدم للقيام بذلك    .الفراغ فيهما 

  .القسم بشكل رئيس وشارك فيه أيضاً بعض المدرسين
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 تطوير الاستبيان لتقييم البعدين الاجتماعي والتعليمي في        .7

  :المرسم المستقلبالمرسم المفتوح بالمقارنة 

هتأثير المرسم المفتوح في العلاقات      الاستبيان إلى معرفة     فَد

الاجتماعية والتعليمية بين الطـلاب أنفـسهم وبيـنهم وبـين           

ين النقطتـين   اتلذلك ركزت أسئلة الاستبيان على ه     .  الأساتذة

: فتألف الاستبيان من قـسمين    . اً وواضح ا مباشر تركيزاًفقط  

يضم القسم الأول مجموعة من الأسئلة المغلقة التـي يمكـن           

تقارن الأولـى الحيـاة     :  ثلاث مجموعات جزئية   قسمها إلى 

الاجتماعية بين الطلاب أنفسهم من جهـة وبـين الطـلاب           

وتقارن الثانية العملية التعليمية بين .  والأساتذة من جهة أخرى

المجموعتين ذاتهما أيضاً، في حين تسعى المجموعة الثالثـة         

ن من  ييإلى التأكد من مصداقية الإجابات في المجموعتين الأول       

خلال أسئلة تحاول التركيز على سلبيات المرسـم المفتـوح          

والمفاضلة الصريحة بين المرسمين في حال كـان للطـلاب          

 ).1ملحق رقم (فرصة الاختيار بينهما 

طلب مـن    إِذْا القسم الثاني من الأسئلة فقد كان شبه مفتوح          أم 

العينة الإجابة عن أربعة أسئلة محددة بنقاط واضحة ولـيس          

تناولت هذه الأسئلة ما يعتقد المجيـب أنـه         . رة سردية بصو

 فضلاً عن سلبيات المرسم المفتوح وسلبياته وأساليب تطويره،       

سؤال مفتوح يطرح فيه المجيب أي نقطة يراهـا مفيـدة أو            

  .للموضوعمناسبة 

لم يتطرق الاستبيان إلى نوعية العينة إلا من ناحيـة واحـدة            

 وذلك للتأكد من أنـه      ؛مجيبوهي عدد الساعات التي أنهاها ال     

 وكذلك  ،ة لا تقل عن سنة في المقر الدائم للجامعة        مدقد درس   

لـذلك  . قد درس على الأقل فصلاً واحداً في المقر المؤقـت         

يتُثْنسطلاب السنة الأولى من الدراسة لأنهم لم يدرسـوا إلا           ا 

بضعة أسابيع في المقر الدائم وليس لديهم خبرة كافيـة فيمـا            

  .بحياة المرسم المعماري الاجتماعية والتعليميةيتعلق 

  :تحليل نتائج الاستبيان .8

عزمتقاربة بعد انتهـاء     في مدد  الاستبيان على طلاب القسم      و 

، وعلى مدى   2013-2012الفصل الثاني من العام الدراسي      

 مجموعة أخرى من الاسـتبيانات      وزعتْحو الأسبوعين، ثم    ن

حـو  نة التوزيع الأولـى ب    مد بعد   في أثناء الفصل الصيفي أي    

 استمارة  80حو  نكان عدد الاستمارات الموزعة     . شهر واحد 

 اسـتمارة أي بنـسبة اسـتجابة تـساوي          69 استُرجِع منها 

يعود ارتفاع النسبة إلى هذه الحد العالي جداً نسبياً         %. 86.25

فاد الباحث من وجود الطلاب فـي       أ إِذْبسبب طريقة التوزيع،    

الامتحانات وتحكيم المشاريع مـع نهايـة الفـصل         ة  مدأثناء  

ات استراحة الطـلاب    أوقووزعت الاستمارات في    . الدراسي

ة قصيرة من توزيعها قبل     مدوانتظارهم ثم جمعت مباشرة بعد      

أبعدت خمس استمارات لوجـود     . خروج الطلاب من المرسم   

سؤال في كل منها لم تتم الإجابة عنه، وأجريـت الدراسـة            

  . استمارة64لى الإحصائية ع

كما ذكر سابقاً، يصنف الاستبيان ضمن ثلاثة أقسام رئيـسة          

تناول القسم الأول البعد الاجتماعي .  بثلاثة عشر سؤالاًغُطِّيتْ

في المرسم، وتناول الثاني البعد التعليمي في حين حاول القسم          

ن من خـلال أسـئلة      تبي. الثالث التأكد من مصداقية الإجابات    

 بالمئة من العينة المشاركة تعتقـد أن        90حو  نأن  القسم الأول   

المرسم المفتوح سمح بعلاقات اجتماعية أفضل بين طـلاب         

ولكن اللافت للنظر أن نسبة أكبر      .  المستوى الدراسي الواحد  

) من العينـة  % 95( همجميعمن العينة تكاد تضم المشاركين      

 تعتقد أن المرسم المفتوح سمح بعلاقات اجتماعية أقوى بـين         

تبدو هذه النتيجة منطقيـة  . أفراد المستويات المختلفة في القسم   

لأن المرسم المفتوح شكل فرصة مثالية للتعارف والتقـارب         

ه الفراغ الوحيد المتوفر للطلاب، في حين تتعدد الفراغات         نَّلأ

فرة في المقر الرئيس للجامعة وتتباعد بعضها عن بعض         االمتو

 اتفق غالبية الطالـب، وإن      كما. وتتصف بانغلاقها وانعزالها  

كان بنسبة أقل، على أن المرسم المفتـوح سـمح بعلاقـات            

). من العينـة  % 85(اجتماعية أفضل بين الطلاب والأساتذة      

وكذلك اعتقدت الأغلبية، ولكن بنسبة أقل بشكل واضـح، أن          

الفراغ المفتوح جعل العلاقة بين الأساتذة والطلاب أقل رسمية         

 يمكن لذلك الاستنتاج وبثقة كبيرة أن       ).من العينة % 69حو  ن(

الغالبية العظمى من العينة تعتقد أن البعد الاجتماعي أفضل في       

  ). 1جدول رقم (المرسم المفتوح منه في المراسم المستقلة 
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تظهر نتائج الأسئلة المتعلقة بالبعد التعليمي اتفاقـاً علـى أن           
 بشكل  المرسم المفتوح سمح بفرص تعليمية وتبادل المعلومات      

ولكن يبدو من خلال    . المراسم المستقلة بأفضل أيضاً بالمقارنة    
الأرقام والنسب أن هذا الاتفاق أقل وضوحاً من الاتفاق على          

من العينة  % 81 حون نإإذ  . تزايد فرص التعارف الاجتماعي   
 العلمية بين طـلاب     بالإفادةيعتقد أن المرسم المفتوح قد سمح       

تقريباً من  % 90 في حين يعتقد     المرسم الواحد بشكل أفضل،   
.  هذه العينة أن الفرص الاجتماعية كانت أفضل كما ذكر سابقاً         

وتنقص نسبة أفراد العينة الذين يعتقدون أن المرسم قد سـمح           
بعلاقات تعليمية أكبر بين المستويات المختلفة، ولكنها تبقـى         

كما اتفقت نسبة مقاربة    ). من العينة % 77حون(ممثلة للأغلبية   

من العينة على أن المرسم المفتوح سـمح بتعـاون طـلاب            
%). 75( بشكل أفضل    اً بعضهم بعض   مع المستويات المختلفة 

العلمية من الأسـاتذة، فتظهـر نتـائج         لإفادةإلى ا ا بالنسبة   أم 
الاستبيان أن غالبية أفراد العنية تميل إلـى أن فـرص هـذه             

، )عنيـة مـن ال  % 60حو  ن( أعلى في المرسم المفتوح      الإفادة
 نسبة الذين يعتقـدون أن إمكانيـة        اً ملحوظ ارتفاعاًوارتفعت  

% 80حو  ن(استشارة الأساتذة في مشاريع التصميم قد تحسنت        
، وأن فرص النقد والنصح المتبادل بين الأسـاتذة         )من العينة 

% 83حو  ن(والطلاب بخصوص مشاريع التصميم قد ازدادت       
  ).من العينة

  نتائج الاستبيان: 1جدول ال
موافق  موافق  

غير  لا فرق بالنسبة لا فرق بالنسبة
 موافق

غير موافق 
 بالنسبة

جتماعية اسمح المرسم الواحد بعلاقات  1
أفضل بين طلاب المستوى الدراسي 

 الواحد
57 89.06 5 7.81 2 3.13 

 العلمية بالإفادةسمح المرسم الواحد  2
 4.69 3 14.06 9 81.25 52 بشكل أفضل بين طلاب الاستديو الواحد

 اجتماعيةسمح الفراغ الواحد بعلاقات  3
أفضل بين طلاب المستويات المختلفة 

 في القسم
61 95.31 3 4.69 0 0 

 العلمية بشكل بالإفادةسمح الفراغ الواحد  4
أفضل بين طلاب المستويات المختلفة 

 في القسم
49 76.56 10 15.63 5 7.81 

 عيةاجتماسمح الفراغ الواحد بعلاقات  5
 1.56 1 12.50 8 85.94 55 أفضل مع الأساتذة

 العلمية بشكل بالإفادةسمح الفراغ الواحد  6
 15.63 10 25.00 16 59.38 38 أفضل من الأساتذة

جعل الفراغ الواحد العلاقة بين الطلاب  7
 6.25 4 25.00 16 68.75 44 والأساتذة أقل رسمية

 من آراء أساتذة الإفادةصارت إمكانية  8
 9.38 6 10.94 7 79.69 51  مشروعي أسهلعنالمراسم الأخرى 

يتعاون طلاب الدفعات المختلفة بعضهم  9
 7.81 5 17.19 11 75.00 48 مع بعض بشكل أكبر في المرسم الواحد

فرص النقد والنصح المتبادل لمشاريع 10
التصميم بين الطلاب والأساتذة صارت 

 أكبر
53 82.81 9 14.06 2 3.13 

سلبيات وجود الطلاب جميعاً في فراغ 11
 62.50 40 21.88 14 15.63 10 واحد أكثر من إيجابياته

 التي كنا نتمتع بها في الخصوصية12
 45.31 29 26.56 17 28.13 18المراسم المنفصلة أفضل للعملية التعليمية

عندما نعود إلى المبنى القديم، أفضل أن 13
ة المرسم يعدل تصميم المراسم لتشبه فكر

 الواحد المفتوح
53 82.81 5 7.81 6 9.38 
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 أيضاً من وجـود     أفاد إن البعد التعليمي قد      :يمكن القول إذاً  

ويبـدو  . الطلاب والأساتذة في مكان واحد مفتوح ومشترك      

 مـدة  الطلاب والأساتذة يمضون     نلأالأمر طبيعياً ومنطقياً    

 .زمنية طويلة معاً في فراغ واحد لا يوجد سواه

أكدت الأسئلة الثلاثة الأخيرة النتائج المذكورة أعلاه، فقـد         

 بالمئة فقط من العينة أن سلبيات المرسم المفتوح         15اعتقد  

أكثر من إيجابياته، في حين لم ير خمس العينة فرقاً بـين            

من العينة علـى أن     % 60المرسمين، ولم يوافق أكثر من      

وكذلك ظهر أن   . سلبيات المرسم المفتوح أكثر من إيجابياته     

حو ربع أفراد العينة فقط يعتقد أن الخصوصية التي يتمتع          ن

وأخيـراً  . بها المرسم المستقل أكثر فائدة للعملية التعليميـة       

فإنه من المثير للانتباه أن الغالبية العظمى من العينة تفضل          

 صياغة المراسم الموجودة في المقر الرئيس بحيث        تُعادأن  

مـن  % 83حـو   ن(الواحد المفتوح   تستجيب لكفرة المرسم    

  ).العينة

ضم الاستبيان أيضاً أربعة أسئلة مفتوحة استخدمت لتأكيـد         

طلب السؤال الأول ذكـر إيجابيـات       . نتائج الأسئلة المغلقة  

الفراغ الواحد، وطلب الثاني ذكر سـلبيات هـذا الفـراغ،           

وسأل الثالث عن إمكانيات التطوير، في حين كان الـسؤال          

أجاب عن هـذه    .  لتقديم أي ملاحظات إضافية    الرابع مجالاً 

 فرداً من أفراد العينـة      54الأسئلة الأربعة بشكل أو بآخر      

 هذه النسبة مرتفعـة جـداً إذ        تعد). من العينة % 85حون(

غالباً ما تهمل العينة الأسئلة المفتوحة وتكتفي بالإجابة عن         

 لذلك يمكن أخذ إجابات العينة علـى أنهـا        . الأسئلة المغلقة 

كان السؤال الأخير الأقل حظاً من الإجابات       .  جادة ومعبرة 

 جاءت إجابتان   إِذْلأنه عام ويطلب ذكر ملاحظات إضافية،       

ا أم. بالحسبانفقط له لا تتعلقان بالموضوع، لذلك لم تؤخذا         

السؤال الأول المتعلق بذكر إيجابيات الفراغ الواحـد فقـد          

ان أكثر الإيجابيات   وك. أجاب عنه عدد جيد من أفراد العينة      

ذكراً هو نشوء علاقة اجتماعية قوية بين الطلاب أنفـسهم          

 مـرة   42 ذكرت هذه النقطـة      إِذْوبين الطلاب والأساتذة،    

ا الإيجابية الثانية فهي ازدياد الفائدة العلمية       أم). 2الجدول  (

وتؤكـد هاتـان النقطتـان      .   مـرة  38التي تكرر ذكرها    

حسن العلاقـات الاجتماعيـة     ت(الفرضية الأساسية للبحث    

للمرة الثانية بعد   ) وازدياد الفائدة العلمية في المرسم المفتوح     

 سابقاً في   نُوقشَتْأن أثبتت عن طريق الأسئلة المغلقة التي        

  .هذه الفقرة

ا سلبيات الفراغ المفتوح التي رآها أفراد العينة فهي أولاً          أم

ة، وهذا أمر    فرداً من العين   44الضجيج الذي ذكر من قبل      

محق تماماً لأن الفـراغ صـغير فـي الواقـع ويـضيق             

لذلك كانت النقطـة الـسلبية      . بالمستخدمين طلاباً وأساتذة  

الثانية التي ذكرها أفراد العنية هي عدم القدرة على تنظـيم           

 18تكررت النقطة   ( بعيداً عن الفوضى     ياً كاف تنظيماًالمكان  

وقد فصلت  . فراد أ 9، لحقها ضيق المكان الذي ذكره       )مرة

استمارة واحدة بعض التفاصيل الناقصة مثل عـدم وجـود      

وحقيقة الأمـر   . مكان للاستراحة أو نقص قوابس الكهرباء     

أن المشكلة الوحيدة التي تتعلق بفكرة الفراغ الواحد المفتوح         

  الأخرى فتتعلق بطبيعة الفراغ     تا المشكلا هي الضجيج، أم 

لا يـسمح بكثيـر مـن       الموصوف ذاته لأنه صغير فعلاً و     

فر فراغ أكبر كاف لأعـداد الطـلاب        افلو تو . الإمكانيات

الموجودة لتلاشت معظم السلبيات المذكورة، وخاصـة إذا        

 مكان المحاضرات عن المرسم بشكل صحيح يـوفر         فُصلَ

  .الهدوء الكافي لقاعة المحاضرات

 عنكانت الإجابات عن السؤال الثالث الذي طلب اقتراحات       

 تطوير الفراغ مرتبطة بالسلبيات التـي ذكرهـا         إمكانيات

لذلك كان الاقتراح الأكثر تكرراً هـو تكبيـر         . أفراد العينة 

ثم استغلال الفراغ بشكل أفضل بحيـث       )  مرة 11(الفراغ  

.  يستخدم كمرسم ويستخدم فراغ آخر كقاعة للمحاضـرات       

 الاقتراحين فكرة واحدة تبحـث عـن        عدوفي الواقع يمكن    

تلا هذين الاقتراحين اقتراح بتأمين عـزل       . اغتوسيع الفر 

 وذلك  ؛صوتي جيد بين منطقة المرسم وقاعة المحاضرات      

للتقليل من الضجيج المزعج للمحاضرات بصورة خاصـة        

وذكر أيضاً مجموعة من الاقتراحـات التـي        ).  مرات 9(

بتوسـعة الفـراغ كنـزع       هانفستصب في الفكرة المتعلقة     
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 وإبعاد منطقة الهيئة التدريسية     ،) مرات 5(الجدران الفاصلة   

كمـا  ) . مرة واحـدة  (والإقلال من عدد الطلاب     ) مرتان(

ذكرت بعض الاقتراحات لتحسين استخدام الفراغ كإضـافة        

منطقة استراحة وزاوية للصلاة وركن للمطالعة ومقـابس        

  .كهربائية كافية

تطابقت آراء الأساتذة الأربعة الـذين ملـؤوا اسـتمارات          

) ن أصل الأعضاء العشرة لهيئـة التـدريس       م(للاستبيان  

آراء الطلاب، فقد رأوا جميعاً أن الفـراغ        وبصورة عامة   

المفتوح قد أفاد البعد الاجتماعي والعلمـي بـين الطـلاب           

.  وأن أهم سيئات الفراغ المفتوح هي الـضجيج       .  والأساتذة

وكلهم أظهر حماساً لفكرة المرسم المفتـوح مـن خـلال           

م المباشرة على الأسئلة التي تظهـر       ملاحظاتهم أو ردوده  

  . رغبتهم في وجود مثل هذا الفراغ في مبنى الجامعة الدائم

 بفكـرة   اً كبير اقتناعاًخلاصة إذاً، يظهر أن العينة مقتنعة       ال

 وهي في الواقع تفـضله عـن المراسـم          ،المرسم المفتوح 

 وقد ظهر هذا التفضيل عن طريـق عـدد مـن            ،المستقلة

تي تناولت الفكرة بعدة أساليب، وأكد هـذا        الأسئلة المغلقة ال  

التفضيل إجابات العينة عن الأسئلة المفتوحة التي لا تبقـي          

مجالاً للشك أن العينة المدروسة متحمسة لفكـرة الفـراغ          

وأتت سلبيات الفراغ المفتـوح     . المفتوح بشكل لافت للنظر   

 بخصائص الفـراغ    اً كبير ارتباطاًعلى لسان العينة مرتبطة     

فر فيه أساسيات ضرورية مثـل الـسعة        الذي لم تتو  ذاته ا 

ولم تذكر العينة   . الكافية والعزل عن فراغات المحاضرات    

  .أي سلبية أو نقد مرتبط بالفكرة ذاتها

  :خلاصة وتوصيات .9

يوجد نوعان من المراسم المستخدمة في العملية التعليميـة         

المرسم المستقل حيـث يجتمـع فيـه        : في مدارس العمارة  

 واحدة في استقلالية تامة عن بقية الـشعب أو          طلاب شعبة 

السنين، يعملون بصورة منفردة ومـستقلة مـع مدرسـي          

والمرسم المفتوح الذي يضم عادة مجموعة كبيـرة        . الشعبة

من الطلاب من مستويات تعليمية مختلفة، يعملـون معـاً          

 .إشراف مجموعة من المدرسينب

لية التعليميـة   تناول البحث المرسم المفتوح كأداة تدعم العم      

 هـذا   جـرى وقـد   . على المستوى الاجتماعي والأكاديمي   

التناول عن طريق إظهار أهمية البعـد الاجتمـاعي فـي           

المرسم كأداة تعليمية يفاد منها من خلال التعلم المتبادل بين          

اسـتند  . طلاب المستويات المختلفة في برنـامج العمـارة       

مـا  لى مراجعة مستفيـضة ع    إالنقاش في هذا الخصوص     

التي أصبحت عنصراً حيوياً في حياة      " ثقافة المرسم "يسمى  

المرسم تقوم كل جامعة بتطويرها وإعلانها لصالح العملية        

  .التعليمية

ثم فحص البحث فكرة المرسم المفتوح في قـسم الهندسـة           

المعمارية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا       

. نتقلت مؤقتاً إلى دمـشق ها خاضت هذه التجربة عندما ا نَّلأ

أظهرت الدراسة التي اعتمدت على استبيان ملئ من قبـل          

 تأييـداً  طالباً وأربعة أساتذة أن العينة المدروسة تؤيـد          64

 فكرة المرسم المفتوح من خلال شعورها بأنـه ولّـد           اًكبير

فرصاً أفضل للتعارف الاجتماعي بين المستويات المختلفة       

 العلمية  للإفادةبإيجاد فرص كبيرة    سهم لذلك   أللطلاب، وأنه   

كمـا وجـدت العينـة أن العلاقـة         . المتبادلة بين الطلاب  

الاجتماعية والأكاديمية بين الطلاب والأساتذة قد تحـسنت        

إلا . لما يتيح المرسم المفتوح من فرص للتقارب والحـديث     

 رأت  إِذْأن العينة قد أظهرت سلبيات المرسم المفتوح أيضاً         

.  في مثل هذا المرسم هما الضجيج والازدحام   أن أهم عيبين    

      من تـأمين فـراغ      ولكي تنجح فكرة المرسم المفتوح لا بد 

 تجـري مناسب من حيث الحجم وقابل للمعالجـة بحيـث          

  .السيطرة على الضجيج

  :الآتيةمما سبق يمكن التوصية بالنقاط 

أن تطور برامج العمارة ثقافة خاصة بالمرسم تتناسب         .1

ن العامة واحتياجات العملية التعليميـة، وأن       مع ثقافة المكا  

تصاغ هذه الثقافة في نص جامع وواضـح يـشرح هـذه            

  .الثقافة ويسعى لممارستها

أن تسعى برامج العمارة إلى القيام بتجربـة المرسـم           .2

المفتوح ولو جزئياً ضمن إطار هيكلها التعليمي كي يكتسب         



  تجربة الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المرسم المفتوح كمناخ تعليمي واجتماعي أفضل

 

  84 

علقة الطلاب خبرات تصميمية وسلوكية تعزز خبراتهم المت      

 .بالعمل الجماعي وتبادل الخبرات

أن تسعى برامج العمارة إلى تأكيد أهميـة العلاقـات           .3

الإنسانية بين الطلاب بعضهم مع بعض وبـين الطـلاب           

والأساتذة بحيث تترسخ فكرة التعاون والاحترام المتبـادل        

كسلوك أساسي في العملية التـصميمية بـصورة خاصـة          

 . المعمارية بصورة عامةيةوالعمل

أن تدعم برامج العمارة عمليات التعاون المتبادل بـين          .4

الطلاب بشكل منهجي ومقنن بحيث تكون عملية التعـاون         

 فيد منها الأطراف المـشاركة    تذات أهداف تعليمية واضحة     

، وليس عملية استئجار خبرات متقدمة لصالح الطلاب        كلّها

 .الجدد
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  :مسرد المصطلحات .10

 Open Studio: المرسم المفتوح

 Studio Culture  :ثقافة المرسم

  Teamwork: العمل الجماعي
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  *نموذج استبيان: 1ملحق 

  ______: عدد الساعات المنجزة              

  .أمضينا عاماً دراسياً كاملاً تقريباً في المرسم الواحد المفتوح في مبنى المعلوماتية

سـم  يرجى إبداء الرأي بخصوص هذه التجربة من خلال الاستبيان التالي الذي يقارن العملية التعليمية بين مرا              

  .مبنى الجامعة في غباغب والمرسم الحالي، مع الشكر الجزيل

  
 ملاحظات غير موافق لا فرق موافق 

سمح المرسم الواحد بعلاقات اجتماعية أفـضل       
     بين طلاب المستوى الدراسي الواحد

 العلمية بشكل أفضل بالإفادةسمح المرسم الواحد    
     بين طلاب الاستديو الواحد

لواحد بعلاقات اجتماعية أفـضل     سمح الفراغ ا  
     بين طلاب المستويات المختلفة في القسم

 العلمية بشكل أفضل    بالإفادةسمح الفراغ الواحد    
    بين طلاب المستويات المختلفة في القسم

 

سمح الفراغ الواحد بعلاقات اجتماعية أفضل مع       
     الأساتذة

ضل  العلمية بشكل أف   بالإفادةسمح الفراغ الواحد    
     من الأساتذة

جعل الفراغ الواحـد العلاقـة بـين الطـلاب          
     والأساتذة أقل رسمية

 من آراء أساتذة المراسم     الإفادةصارت إمكانية   
     مشروعي أسهلعن الأخرى 

يتعاون طلاب الدفعات المختلفة بعـضهم مـع        
     بعض بشكل أكبر في المرسم الواحد

اريع التصميم  فرص النقد والنصح المتبادل لمش    
     بين الطلاب والأساتذة صارت أكبر

سلبيات وجود الطلاب جميعاً في فـراغ واحـد         
     أكثر من إيجابياته

الخصوصية التي كنا نتمتع بها فـي المراسـم         
     المنفصلة أفضل للعملية التعليمية

عندما نعود إلى المبنى القديم، أفضل أن يعـدل         
لمرسـم الواحـد    تصميم المراسم لتشبه فكـرة ا     

 المفتوح
   

 

  

  :الإيجابيات الأساسية للفراغ الواحد هي

_          _          _  

  :السلبيات الأساسية للفراغ الواحد هي

_          _          _  

  :الآتيةيمكن تطوير الفراغ الواحد بالاقتراحات 

_          _          _  

  :ملاحظات أخرى

                                                            
  10/10/2013 جامعة دمشق ةتاريخ ورود البحث إلى مجل


